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2

سورة النمل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بسِْمِ اللَّه الره

ءَانِ وَ تلِْكَ ءَاياَتُ الْقرُْ طس
بيِنٍ  (1)كِتاَبٍ مُّ



3

سورة النمل

(2)ينَ لِلْمُؤْمِنِ هُدًى وَ بشُْرَى

لَ  وةَ وَ يؤُْتوُنَ الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه
كَوةَ وَ  (3)يوُقنِوُنَ مْ هُ بِالاخَِرَةِ هُمالزه



4

سورة النمل

ونَ بِالاخَِرَةِ إنِه الهذِينَ لَا يؤُْمِنُ 
مْ فهَُمْ زَيهنها لهُمْ أعَْمَالهَُ 
(4)يعَْمَهُونَ 



5

سورة النمل

وءُ الْعذََابِ وَ أوُْلئَكَ الهذِينَ لهُمْ سُ 
هُمُ فىِ الاخَِرَةِ هُمْ 

(5)الْْخَْسَرُونَ 



6

سورة النمل

نْ قرُْءَانَ مِن لهدُ وَ إنِهكَ لتَلُقَهى الْ 
(6)حَكِيمٍ عَلِيمٍ 



7

سورة النمل

سْتُ ءَانَ لِهِ إنِى  لِْهَْ إِذْ قاَلَ مُوسىَ 
نهَ  تيِكُم ا بخَبرَ أوَْ ءَاناَرًا سَاتيِكمُ م ِ
(7)لوُنَ تصَْطَ لهكمُ بِشهِابٍ قبَسٍَ لهعَ 



8

سورة النمل

ا جَاءَهَا نوُدِىَ  ن  أنَ بوُرِكَ مَ فلَمَه
حَانَ لهََا وَ سُبْ فىِ النهارِ وَ مَنْ حَوْ 

ِ رَب   (8)ينَ الْعاَلمَِ اللَّه



9

سورة النمل

 ُ  الْعزَِيزُ ياَمُوسىَ إنِههُ أنَاَ اللَّه
(9)الحَكِيمُ 
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سورة النمل

ا رَءَاهَا توَ ألَْقِ عَصَاكَ  فلََ  هَتزه مه
ا جَانٌّ وَلهى يعُقَ ِبْ  دْبرًِا وَ لمَْ مُ كَأنَهه

لَا يخَافُ ى  إنِلَا تخَفْ ياَمُوسىَ 
(10)لدََىه الْمُرْسَلوُنَ 
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سورة النمل

بعَْدَ دهلَ حُسْناَإِلاه مَن ظَلمََ ثمُه بَ 
حِيم  غَفوُر  سُوءٍ فإَنِى   (11) ره



12

سورة النمل

جْ جَيْبِكَ تخَرُ وَ أدَْخِلْ يدََكَ فىِ 
عِ وءٍ  فىِ تِسْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيرْ سُ 

مْ نَ وَ قوَْمِهِ  إِ فِرْعَوْ ءَاياَتٍ إلِىَ  نهُّ
(12)ينَ كانَوُاْ قوَْمًا فاَسِقِ 



13

سورة النمل

ا جَاءَتهُمْ ءَاياَتُ  الوُاْ ناَ مُبْصِرَةً قَ فلَمَه
بيِن   (13)هَاذَا سِحْر  مُّ



14

سورة النمل

سُهُمْ قنَتَهَْا أنَفُ وَ جَحَدُواْ بهَا وَ اسْتيَْ 
ا  فاَنظُ  رْ كَيْفَ كانََ ظُلْمًا وَ عُلوًُّ
(14)عَقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ 



15

سورة النمل

انَ عِلْمًا  اوُدَ وَ سُليَْمَ وَ لقَدَْ ءَاتيَْناَ دَ 
لنَاَ  الهذِى فضَه وَ قاَلَا الحَمْدُ لِِلهِ 

نْ عِ عَلىَ  باَدِهِ كَثيِرٍ م ِ
(15)الْمُؤْمِنيِنَ 



16

سورة النمل

دَاوُدَ  وَ قاَلَ وَ وَرِثَ سُليَْمَانُ 
لطهيرِ مْناَ مَنطِقَ ايأَيَُّهَا النهاسُ عُل ِ 
اذَا ءٍ  إنِه هَ ىَ شوَ أوُتيِناَ مِن كلُ 

(16)ينُ لهُوَ الْفضَْلُ الْمُبِ 



17

سورة النمل

الْجِن  نَ جُنوُدُهُ مِنَ وَ حُشِرَ لِسُليَْمَا
هُمْ وَ الْانسِ وَ الطهيرِ فَ 

(17)يوُزَعُونَ 



18

سورة النمل

وَادِ النهمْلِ لىَ حَتىه إِذَا أتَوَْاْ عَ 
لوُاْ هَا النهمْلُ ادْخُ قاَلتَْ نمَْلةَ  يأَيَُّ 
مَانُ وَ مَنهكُمْ سُليَْ مَسَكِنكَُمْ لَا يحْطِ 

(18)عرُُونَ جُنوُدُهُ وَ هُمْ لَا يشَْ 



19

سورة النمل

 رَب  ن قوَْلِهَا وَ قاَلَ فتَبَسَهمَ ضَاحِكاً م ِ 
ىِ نعِْمَتكََ الهتأوَْزِعْنىِ أنَْ أشَْكُرَ 
نْ وَالِدَىه وَ أَ لىَ أنَْعمَْتَ عَليَه وَ عَ 

ئهُ وَ أدَْخِلْنىِ أعَْمَلَ صَلِحًا ترَْضَ 
لِحِينَ برَِحْمَتكَِ فىِ عِباَدِ  (19)كَ الصه



20

سورة النمل

 أرََى لاَ فقَاَلَ مَا لىِ وَ تفَقَهدَ الطهيرَ 
(20) الَْاَئبيِنَ الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ 



21

سورة النمل

بنَههُ عَذَابً  اذْْبحَنههُ ا شَدِيدًا أوَْ لََْ لَْعَُذ ِ
بيِبِ أوَْ ليَأَتْيِنَى   (21)نٍ سُلْطَانٍ مُّ
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سورة النمل

مَا قاَلَ أحََطتُ بِ فمََكَثَ غَيرَ بعَِيدٍ فَ 
لمَْ تحُطْ بهِِ وَ جِئتْكَُ مِن سَبإَِ  بنِبَإٍَ 

(22)يقَِينٍ 



23

سورة النمل

وَ ةً تمَْلِكُهُمْ وَجَدتُّ امْرَأَ إنِى  
ءٍ وَ لهَا ىَ شأوُتيِتَْ مِن كُل  

(23)عَرْش  عَظِيم  



24

سورة النمل

سْجُدُونَ وَجَدتُّهَا وَ قوَْمَهَا يَ 
ِ وَ زَيهنَ لهَُمُ  لِلشهمْسِ مِن دُونِ اللَّه

فصََدههُمْ عَنِ الشهيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ 
(24)تدَُونَ السهبيِلِ فهَُمْ لَا يهَْ 



25

سورة النمل

جُ  الهذِى يخُرِ ألَاه يسَْجُدُواْ لِِلهِ 
ضِ اوَاتِ وَ الْْرَْ ءَ فىِ السهمَ الْخَبْ 

نَ وَ مَا وَ يعَْلمَُ مَا تخُفوُ
(25)تعُْلِنوُنَ 



26

سورة النمل

ُ لَا إِلَاهَ إِلاه هُوَ   رَبُّ الْعرَْشِ اللَّه
(26)الْعظَِيمِ 
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سورة النمل

تَ أمَْ كُنتَ قاَلَ سَننَظُرُ أَ صَدَقْ 
(27)مِنَ الْكَاذِبيِنَ 



28

سورة النمل

مْ ثمُه ألَْقِهْ إلِيَهِ اذْهَب ب ِكِتبَىِ هَذَا فَ 
توََله عَنهُمْ فاَنظُرْ مَا ذَا 

(28)يرَْجِعوُنَ 



29

ِمْْ اذْهَب بِّكِتَبىِ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيهِِْْ ُميْت وَيوَعت  َين
فَانظمرْ مَا ذَا يَرْجِعمونَ

ظُرْ ماا ذا اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَألَْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ توََلَّ عَنْهُمْ فَاا ْ»: قوله تعالى•
سليمان فكتب: حكاية قول سليمان خطابا للهدهد كأ ه قيل« يَرْجِعُونَ

:كتابا ثم قال للهدهد

356: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج



30

ِمْْ اذْهَب بِّكِتَبىِ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيهِِْْ ُميْت وَيوَعت  َين
فَانظمرْ مَا ذَا يَرْجِعمونَ

ثم تاول اذهب بكتابي هذا إليهم أي إلى ملكة سبإ و ملئها فألقه إليهم•
ا ذا عنهم أي تنح عنهم وقع في مكان تراهم فا ظر ما ذا يرجعون أي م

.يرد بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلموا فيه
و هاي بسكون الهاء وصلا و وقفا في جميع القراءات« فَألَْقِهْ»: و قوله•

إلخ، «ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَا ْظُرْ»إن قوله : هاء السكت، و مما قيل في الآية
تاول من قبيل التقديم و التأخير و الأصل فا ظر ماا ذا يرجعاون ثام

.و هو كما ترى: عنهم
356: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج



31

سورة النمل

ا الْمَلَ  ىَ إِليَه ألُْقِ ؤُاْ إنِى  قاَلتَْ يأَيَهُّ
(29)كِتاَب  كَرِيم  

ِ  إنِههُ بِسْمِ إنِههُ مِن سُليَْمَانَ وَ  اللَّه
حِيمِ  حْمَنِ الره (30)الره



32

أملْقِييىَ إِلَيييت َ اِتَييا   قاَلَيي ْ يأََيِ ييا الْمَاَييِماْ إِنييىّ
مَنِ إِنتهم مِن سماَهْمَانَ وَ إِنتهم بِسِْْ الاتهِ الرتحْ*اَرِيْ 
الرتحِهِْ

هُ مِانْ قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِ ِّي ألُْقِيَ إِلَايَّ كِتاابك كَارِيمك إِ َّا»: قوله تعالى•
از و في الكلام حذف و إيجا« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِسُلَيْمانَ وَ إِ َّهُ

اهاا التقدير فأخذ الهدهد الكتاب و حمله إلى ملكة سابإ حتاى إذا أت
هاا ألقاه إليها فأخذته و لما قرأته قالت لملئها و أشاراف قومهاا ياا أي

.«إلخ»الملؤا 

358: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

ا الْمَلَ  قِىَ إلِيَه ألُْ ؤُاْ إنِى  قاَلتَْ يأَيَهُّ
(29)كِتاَب  كَرِيم  
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رِيْ أملْقِىَ إِلَيت اِتَا   اَقَالَ ْ يَأيَِ ا الْمَاَِماْ إِنىّ

ذكرهاا حكاياة« قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِ ِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابك كَرِيمك»: فقوله•
تاه إذ لملئها أمر الكتاب و كيفية وصوله إليها و مضامو ه، و قاد عظم

.وصفته بالكرم

358: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

ِ وَ إنِههُ بِسْمِ إنِههُ مِن سُليَْمَانَ   اللَّه
حِيمِ  حْمَنِ الره (30)الره
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هِْإِنتهم مِن سماَهْمَانَ وَ إِنتهم بِسِْْ الاتهِ الرتحْمَنِ الرتحِ

ه ظااهره أ ا« إِ َّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِ َّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»: و قوله•
و لم يكاد تعليل لكون الكتاب كريما أي و السبب فيه أ ه من سليمان

شاوكة يخفى عليها جبروت سليمان و ما أوتيه من الملك العظايم و ال
وَ أُوتِينَاا »: العجيبة كما اعترفت بذلك في قولها على ما حكاه الله بعد

.«الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ

358: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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هِْإِنتهم مِن سماَهْمَانَ وَ إِنتهم بِسِْْ الاتهِ الرتحْمَنِ الرتحِ

كاريم أي الكتاب باسمه تعالى فهاو: وَ إِ َّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»•
بااب و إن لذلك و الوثنيون جميعا قائلون بالله سبحا ه يرو ه رب الأر

مو اه و لم يعبدوه، و عبدة الشمس منهم و هم من شعب الصابئين يعظ
و الأعادام يعظمون صفاته و إن كا وا يفسرون الصفات بنفي النقاائ 

ل و العجز فيفسرون العلم و القدرة و الحياة و الرحمة مثلا با تفاء الجه
تدعي و الموت و القسوة فكون الكتاب باسم الله الرحمن الارحيم يسا

ريماا، و كو ه كريما، كما أن كو ه من سليمان العظيم يستدعي كو اه ك
أَلَّاا تَعْلُاوا عَلَايَّ وَ أْتُاو ِي»: على هذا فالكتاب أي مضمو ه هو قولاه

.و أن مفسرة« مُسْلِمِينَ

358: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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هِْإِنتهم مِن سماَهْمَانَ وَ إِنتهم بِسِْْ الاتهِ الرتحْمَنِ الرتحِ

لَيْمانَ»: و من العجيب ما عن جمع من المفسرين أن قوله• «إِ َّهُ مِنْ ساُ
ا فياه ممن الكتاب و ماا ذ: استئناف وقع جوابا لسؤال مقدر كأ ه قيل

مِ ال: إ ه من سليمان إلخ، و على هذا يكون قوله: فقالت لَّاهِ وَ إِ َّاهُ بِساْ
رَّحِيمِ أَلَّاا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ال»بيا ا للكتاب أي لمتنه و أن الكتاب هو 

.«تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُو ِي مُسْلِمِينَ
و يتوجه عليهم •
إ هاا : زائدة لا فائادة لهاا و لاذا قاال بعضاهم« أن»وقوع لفظة : أولا•

. افية لا  اهية و هو وجه سخيف كما سيأتي« لا»مصدرية و 
358: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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هِْإِنتهم مِن سماَهْمَانَ وَ إِنتهم بِسِْْ الاتهِ الرتحْمَنِ الرتحِ

بيان الوجه في كون الكتاب كريما : ثا ياو •
إكرام الكتاب ختمه: ففي الحديثوجه كرامته أ ه كان مختوما: فقيل•
لكتاب أكرمت ا: حتى ادعى بعضهم أن معنى كرامة الكتاب ختمه، يقال•

خطاه و حسان إ ها سمته كريما لجاودة: فهو كريم إذا ختمته، و قيل
ها بسبب لظن: لوصوله إليها على منهاج غير عادي، و قيل: بيا ه، و قيل

.إلقاء الطير أ ه كتاب سماوي إلى غير ذلك من الوجوه

358: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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رِيْ اِتَا   اَأملْقِىَ إِلىَقَالَ ْ يَأيَِ ا الْمَاَِماْ إِنىّ

فيما و أ ت خبير بأ ها تحكمات غير مقنعة، و الظاهر أن الذي أوقعهم•
لِمِينَ-إلاى قولاه-وَ إِ َّهُ بِسْمِ اللَّاهِ»: وقعوا حملهم قوله علاى « مُساْ

 إِ َّاهُ إِ َّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ»: حكاية متن الكتاب و ذلك ينافي حمل قوله
إلخ، على تعليل كرامة الكتاب « بِسْمِ اللَّهِ

359: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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رِيْ اِتَا   اَأملْقِىَ إِلىَقَالَ ْ يَأيَِ ا الْمَاَِماْ إِنىّ

ه  قال إلخ، أ « أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ»: و يدفعه أن ظاهر أن المفسرة في قوله•
الكتااب لمعنى الكتاب و مضمو ه لا حكاية متنه فمحصل الآيتين أن

لو عليه كان مبدوا ببسم الله الرحمن الرحيم و أن مضمو ه النهي عن الع
.و الأمر بأن يأتوه مسلمين فلا محذور أصلا

359: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

وَ أتْوُنىِ ألَاه تعَْلوُاْ عَلىَ 
(31)مُسْلِمِينَ 
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وَ أْومونىِ ممسْاِمِهنَأَلتا وَعْامواْ  اَىَ

لِمِينَ»: قوله تعالى• سار أن مفسارة تف« أَلَّا تَعْلُاوا عَلَايَّ وَ أْتُاو ِي مُساْ
.مضمون كتاب سليمان كما تقدمت الإشارة إليه

 افياة أي عادم علاوكم علاي، « لا»إ ها مصادرية و : و قول بعضهم•
وجب، تقدير مبتدإ أو خبر محذوف من غير م: سخيف لاستلزامه أولا

.على الإخبار« وَ أْتُو ِي»: عطف الإ شاء و هو قوله: و ثا يا

359: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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وَ أْومونىِ ممسْاِمِهنَأَلتا وَعْامواْ  اَىَ

« لِمِينَوَ أْتُو ِي مُساْ »: و المراد بعلوهم عليه، استكبارهم عليه، و بقوله•
ون د« أَلَّاا تَعْلُاوا عَلَايَّ»: على ما يؤيده قولاهالا قيادبمعنى إسلامهم

ن إتيا هم الإسلام بالمعنى المصطلح و هو الإيمان بالله سبحا ه و إن كا
ول الهدهاد منقادين له يستلزم إيما هم بالله على ما يستفاد من سياق ق

لح كان و سياق الآيات الآتية، و لو كان المراد بالإيمان المعنى المصط
.أن لا تعلوا على الله: المناسب له أن يقال

359: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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وَ أْومونىِ ممسْاِمِهنَأَلتا وَعْامواْ  اَىَ

فإ اه و كون سليمان ع  بيا شأ ه الدعوة إلى الإسلام لا يناافي ذلاك•
ذلك كما كان ملكا رسولا و كا ت دعوته إلى الا قياد المطلق تستلزم
لَمْتُ أَ»تقدم و قد ا تهت إلى إسلامها لله كما حكى الله تعالى عنهاا  ساْ

.«مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

359: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

ا الْمَلؤَُ  اْ أفَْتوُنىِ فىِ قاَلتَْ يأَيَهُّ
أمَْرِى مَا كُنتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتىَ 

(32)تشَهَدُونِ 
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ني م قاَلَ ْ يَأيَِ ا الْمَاَِماْ أَفْتمونىِ فىِ أَمْيرِ  مَيا ام
وَشَِدمونِقَاطِعَةً أَمْرًا حَتىَ

عَاة  أَمْارا  قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُو ِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِ»: قوله تعالى•
لقضاء الإفتاء إظهار الفتوى و هي الرأي، و قطع الأمر ا« حَتَّى تَشْهَدُونِ

: به و العزم عليه و الشهادة الحضور و هذا استشاارة منهاا لهام تقاول
اب أشيروا علي في هذا الأمر الذي واجهته و هو الذي يشير إلياه كتا

أساتبد برأياي و إ ما أستشيركم فيه لأ ي لم أكن حتى اليوم-سليمان
.في الأمور بل أقضي و أعزم عن إشارة و حضور منكم

359: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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ني م قاَلَ ْ يَأيَِ ا الْمَاَِماْ أَفْتمونىِ فىِ أَمْيرِ  مَيا ام
وَشَِدمونِقَاطِعَةً أَمْرًا حَتىَ

لأول الذي فالآية تشير إلى فصل ثان من كلامها مع ملئها بعد الفصل ا•
.أخبرتهم فيه بكتاب سليمان ع و كيفية وصوله و ما فيه

360: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

ةٍ وَ أوُْلوُاْ قاَلوُاْ نحَنُ أوُْلوُاْ قُ  وه
 إلِيَْكِ بأَسٍْ شَدِيدٍ وَ الْْمَْرُ 
(33)نَ فاَنظُرِى مَا ذَا تأَمُْرِي



50

قَالمواْ نحَنم أموْلمواْ قميوتة  وَ أموْلميواْ بَيأْش  ِيَدِيد  وَ 
الْأَمْرم إِلَهْكِ فَانظمرِ  مَا ذاَ وَأْممرِينَ

دِيدٍ وَ الْاأَمْرُ إِلَيْا»: قوله تعالى• كِ قالُوا  َحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شاَ
اهناا القوة ما يتقوى به على المطلوب و هي ه« فَا ْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ

في العمل الجند الذي يتقوى به على دفع العدو و قتاله، و البأس الشدة
.و المراد به النجدة و الشجاعة

360: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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قَالمواْ نحَنم أموْلمواْ قميوتة  وَ أموْلميواْ بَيأْش  ِيَدِيد  وَ 
الْأَمْرم إِلَهْكِ فَانظمرِ  مَا ذاَ وَأْممرِينَ

ها و الآية تتضمن جواب الملإ لها يسمعو ها أولا ما يطيب لاه  فساو •
ا و لا تحز ي يسكن به قلقها ثم يرجعون إليها الأمر يقولون طيبي  فس

م فإن لنا من القوة و الشدة ما لا  هاب به عدوا و إن كان هو سليمان ث
.الأمر إليك مري بما شئت فنحن مطيعوك

360: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

قاَلتَْ إنِه الْمُلوُكَ إِذَا دَخَلوُاْ قرَْيةًَ 
ةَ أهَْلِهَ أفَْسَدُوهَا وَ جَعلَوُاْ أَ  ا عِزه
(34)علَوُنَ أذَِلهةً  وَ كَذَالِكَ يفَْ 
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قاَلَ ْ إِنت الْمماموكَ إِذَا دَخَامواْ قَرْيَيةً أَفْسيَدموهَا وَ 
جَعَامواْ أَ ِزتةَ أَهْاَِِا أَذِلتةً  وَ اَذَالِكَ يَفْعَامونَ

عِزَّةَ قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَة  أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَ»: قوله تعالى•
دم إفساد القرى تخريبها و إحراقهاا و ها« أَهْلِها أَذِلَّة  وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ

ء و أبنيتها، و إذلال أعزة أهلها هو بالقتل و الأسر و السابي و الإجالا
.التحكم

360: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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قاَلَ ْ إِنت الْمماموكَ إِذَا دَخَامواْ قَرْيَيةً أَفْسيَدموهَا وَ 
جَعَامواْ أَ ِزتةَ أَهْاَِِا أَذِلتةً  وَ اَذَالِكَ يَفْعَامونَ

ليمان ع زيادة التبصر في أمار سا---رأيها على ما يستفاد من هاتين الآيتينكان •
ملكاة بماا بأن ترسل إليه من يختبر حاله و يشاهد مظاهر  بوته و ملكه فيخبار ال

الحرب أو السلم و كان الظااهر مان: رأى حتى تصمم هي العزم على أحد الأمرين
ديد، حيث بدءوا في الكلام معها بقولهم  حن أولو قوة و أولو باأس شا»كلام الملإ 

يهاا أ هم يميلون إلى القتال لذلك أخذت أولا تذم الحرب ثم  صت على ما هاو رأ
 إلى إلخ، أي إن الحرب لا تنتهي إلا« إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَة  أَفْسَدُوها»: فقالت

قادام غلبة أحد المتحاربين و فيها فساد القرى و ذلة أعزتها فلايس مان الحازم الإ
رورة و عليها مع قوة العدو و شوكته مهما كا ت إلى السلم و الصلح سابيل إلا لضا

بار و رأيي الذي أراه أن أرسل إليهم بهدية ثم أ ظر بما ذا يرجع المرسلون مان الخ
«إِنَّ الْمُلُاوكَ إذِا دَخَلُاوا»: فقولاه. عند ذلك أقطع بأحد الأمرين الحرب أو السلم

.إلخ« وَ إِ ِّي مُرْسِلَةك إلَِيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةك»: إلخ، توطئة لقوله بعد

360: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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قاَلَ ْ إِنت الْمماموكَ إِذَا دَخَامواْ قَرْيَيةً أَفْسيَدموهَا وَ 
جَعَامواْ أَ ِزتةَ أَهْاَِِا أَذِلتةً  وَ اَذَالِكَ يَفْعَامونَ

ذلوا است: أبلغ و آكد من قولنا مثلا« وَ جَعَلُوا أَعزَِّةَ أَهْلِها أَذِلَّة »: و قوله•
.                     فة الذلةأعزتها لأ ه مع الدلالة على تحقق الذلة يدل على تلبسهم بص

دلالاة مسوق للدلالة على الاستمرار بعاد« وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ»: و قوله•
: على أصل الوقوع، و قيل« أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعزَِّةَ أَهْلِها أَذِلَّة »: قوله

س إن الجملة من كلام الله سبحا ه لا من تمام كلام ملكاة سابإ و لاي
.بسديد إذ لا اقتضاء في المقام لمثل هذا التصديق

360: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

ةٍ بِهَدِيه ليَهِم مُرْسِلةَ  إِ وَ إنِى  
جِعُ فنَاَظِرَةُ  بمَِ يرَْ 
(35)الْمُرْسَلوُنَ 
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جِيُم ممرْسِاَة  إِلَهِِْ بَِِدِيتة  فَنَياِِرَةم  بِيَْ يَرْوَ إِنىّ
الْممرْسَامونَ

« لُونَوَ إِ ِّي مُرْسِلَةك إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظرَِةك بِمَ يَرْجِاعُ الْمُرْساَ »: قوله تعالى•
أي مرسلة إلى سليمان و هذا  وع مان التجبار و الاعتازاز الملاوكي

و تصون لسا ها عن اسمه و تنسب الأمر إليه و إلى مان معاه جميعاا
ه و إماداد أيضا تشير به إلى أ ه يفعل ما يفعل بأيدي أعضاده و جنود

.رعيته

361: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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جِيُم ممرْسِاَة  إِلَهِِْ بَِِدِيتة  فَنَياِِرَةم  بِيَْ يَرْوَ إِنىّ
الْممرْسَامونَ

ماا أي حتى أعمل عند ذلاك ب« فَناظرَِةك بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ»: قولهو •
: قولاههو رأي ملكة سبإ و يعلم من-كما تقدم-تقتضيه الحال و هذا

أن الحامل للهدية كان جمعا من قومها كما يساتفاد مان« الْمُرْسَلُونَ»
س أ اه كاان للقاوم المرسالين رئاي« ارْجِعْ إِلَايْهِمْ»: قول سليمان بعد

.يرأسهم

361: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

ا جَاءَ سُليَْمَ  دُّوننَِ انَ قاَلَ أَ تمُِ فلَمَه
ُ خَير  م ِ فمََا ءَاتئَنِ بِمَالٍ  ا اللَّه مه

هَدِيهتِكمُ ءَاتئَكُم بلَْ أنَتمُ ب
(36)تفَْرَحُونَ 
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اوَئنِفَاَمتا جَاءَ سماَهْمَانَ قَاعَ أَ وممِد ونَنِ بِمَاع  فَمَا ءَ
وَفْرَحمونَالاتهم خَهر  مِّمتا ءَاوَئكمْ بَلْ أَنتمْ بَِدِيتتِكْم

للَّهُ خَيْرك فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّو َنِ بِمالٍ فَما آتا ِيَ ا»: قوله تعالى•
هادي ضمير جاء للمال الاذي أ« مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَ ْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

.إليه أو للرسول الذي جاء بالهدية
لرساول و للتوبيخ و الخطاب ل« أَ تُمِدُّو َنِ بِمالٍ»: و الاستفهام في قوله•

ر تعياين المرسل بتغليب الحاضر على الغائب، و توبيخ القوم مان غيا
لَةك إِلَايْهِمْ بِ»: الملكة من بينهم  ظير قولها فيما تقدم « هَدِيَّاةٍوَ إِ ِّي مُرْساِ

.كما أشر ا إليه
361: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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اوَئنِفَاَمتا جَاءَ سماَهْمَانَ قَاعَ أَ وممِد ونَنِ بِمَاع  فَمَا ءَ
وَفْرَحمونَالاتهم خَهر  مِّمتا ءَاوَئكمْ بَلْ أَنتمْ بَِدِيتتِكْم

و جوز أن يكون الخطاب للمرسلين و كا وا جماعة و هو خطاأ فاإن •
ه الإمداد لم يكن من المرسلين بل ممان أرسالهم فالا معناى لتوجيا

تاا ي الله التوبيخ إليهم خاصة، و تنكير المال للتحقير، و الماراد بماا آ
.الملك و النبوة

ا ي أ تمدو ني بمال حقير لا قدر له عندي في جنب ماا آتا: و المعنى•
.الله فما آتا ي الله من النبوة و الملك و الثروة خير مما آتاكم

361: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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اوَئنِفَاَمتا جَاءَ سماَهْمَانَ قَاعَ أَ وممِد ونَنِ بِمَاع  فَمَا ءَ
وَفْرَحمونَالاتهم خَهر  مِّمتا ءَاوَئكمْ بَلْ أَنتمْ بَِدِيتتِكْم

إماداده إضاراب عان التاوبيخ ب« بَلْ أَ ْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُاونَ»: قولهو •
ال لا قادر بالمال إلى التوبيخ بفرحهم بهديتهم أي إن إمدادكم إياي بم

تعظامكم له عندي في جنب ما آتا ي الله قبيح و فرحكم بهديتكم لاسا
.لها و إعجابكم بها أقبح

ل أ اتم با: المراد بهديتكم الهدية التي تهدى إلايكم، و المعناى: و قيل•
ا فالا تفرحون بما  يهدى إليكم من الهدية لحبكم زيادة المال و أما أ 

.و بعده ظاهر. أعتد بمال الد يا هذا

361: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

دٍ لاه تيِنَههُم بجُنوُارْجِعْ إلِيَهِمْ فلَنَأَْ 
نهَا قبِلََ لهُم بهَا وَ لنَخُْ  م م ِ رِجَنهُّ

(37)نَ أذَِلهةً وَ هُمْ صَاغِرُو
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ْ بَِيا وَ ارْجُِْ إِلَهِِْْ فَاَنَأْوِهَنتِمْ بجمنمود  لتا قِبَلَ لِم
لَنمخْرِجَنِ ْ مِّنَِا أَذِلتةً وَ همْْ صَاغِرمونَ

نُخْارِجَنَّهُمْ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَ»: قوله تعالى•
مع الخطاب لرئيس المرسلين، و ضمائر الج« مِنْها أَذِلَّة  وَ هُمْ صاغِرُونَ

بإ، و لسا« بِها»راجعة إلى ملكة سبإ و قومها، و القبل الطاقة، و ضمير 
و « فَلَنَاأْتِيَنَّهُمْ»تأكيد لما قبلاه، و الالام فاي « وَ هُمْ صاغِرُونَ»: قوله

.للقسم« لَنُخرِْجَنَّهُمْ»

362: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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ْ بَِيا وَ ارْجُِْ إِلَهِِْْ فَاَنَأْوِهَنتِمْ بجمنمود  لتا قِبَلَ لِم
لَنمخْرِجَنِ ْ مِّنَِا أَذِلتةً وَ همْْ صَاغِرمونَ

لِمِي»: و هو قوله-كان ظاهر تبديلهم امتثال أمرهلما • « نَوَ أْتُاو ِي مُساْ
 هام من إرسال الهدية هو الاستنكاف عن الإسلام قدر بحسب المقام أ

رع غير مسلمين له فهددهم بإرسال جنود لا قبل لهم بهاا و لاذلك فا
إتياا هم إتيا هم بالجنود على رجوع الرسول من غير أن يشترطه بعدم

إن لام ارجع فا: إلخ، و لم يقل« ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ»: مسلمين فقال
إن يأتو ي مسلمين فلنأتينهم إلخ، و إن كاان مرجاع المعناى إلياه فا

إرسال الجنود و إخراجهم من سبإ على حال الذلة كان مشاروطا باه 
.على أي حال

.و السياق يشهد أ ه ع رد إليهم هديتهم و لم يقبلها منهم•

362: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج
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سورة النمل

ا الْمَلؤَُاْ  نىِ أيَُّكُمْ يأَتْيِقاَلَ يأَيَهُّ
بِعرَْشهَا قبَْلَ أنَ يأَتْوُنىِ 

(38)مُسْلِمِينَ 
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بْيلَ أَن قَاعَ يَأيَِ ا الْمَاَِماْ أَي كمْْ يَأْوِهنىِ بِعَرِْيَِا قَ
يأَْومونىِ ممسْاِمِهنَ

ها قَبْالَ أَنْ»: قوله تعالى•  يَاأْتُو ِي قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشاِ
خبااره كلام تكلم به بعد رد الهدية و إرجاع الرسل، و فيه إ« مُسْلِمِينَ

ها و أ هم سيأتو ه مسلمين و إ ما أراد الإتياان بعرشاها قبال حضاور
ه و قومها عنده ليكون دلالة ظاهرة على بلوغ قدرته الموهوبة من ربا

فاد ذلاك معجزة باهرة لنبوته حتى يسلموا لله كما يسلمون لاه و يسات
.من الآيات التالية
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سورة النمل

نَ  اتيِكَ أنَاَ ءَ الجِن  قاَلَ عِفْرِيت  م ِ
قاَمِكَ  وَ بهِِ قبَْلَ أنَ تقَوُمَ   مِن مه

(39)ىٌّ أمَِين  عَليَْهِ لقَوَِ إنِى  
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ن أَنَا ءَاوِهيكَ بِيهِ قَبْيلَ أَقَاعَ  ِفْرِي   مِّنَ الجِنّ
 َاَهْهِ لَقَوِ ٌّ أَمِهن وَقمومَ مِن متقَامِكَ  وَ إِنىّ

 مِانْ قالَ عفِْرِيتك مِنَ الْجِنِّ أَ َا آتِياكَ بِاهِ قَبْالَ أَنْ تَقُاومَ»: قوله تعالى•
الميارد -علاى ماا قيال-العفريي « مَقامِكَ وَ إِ ِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينك

يان، و اسم فاعل أو فعل مضارع من الإت« آتِيكَ بِهِ»: ، و قولهالخبهث
 سب لعطاف الأول أ سب للسياق لدلالته على التلبس بالفعل و كو ه أ

.كذا قيل. إلخ، و هو جملة اسمية عليه« وَ إِ ِّي عَلَيْهِ»: قوله
ياان الضامير للإتياان أي أ اا للإت« وَ إِ ِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِاينك»: و قوله•

و اك بعرشها لقوي لا يثقل علي حمله و لا يجهد ي  قله أماين لا أخ
.في هذا الأمر
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سورة النمل

ناَ ءَاتِيكَ نَ الْكِتاَبِ أَ قاَلَ الهذِى عِندَهُ عِلْم  م ِ 
ا رَءَاهُ ليَْكَ طَرْفكَُ  فَ بِهِ قبَْلَ أنَ يرَْتدَه إِ  لمَه

ا عِندَهُ قاَلَ هَ  ى  اذَا مِن فضَْلِ رَبمُسْتقَِرًّ
كَرَ مْ أكَْفرُُ  وَ مَن شَ لِيبَْلوَُنىِ ءَ أشَْكُرُ أَ 

إنِه رَبى  سِهِ  وَ مَن كَفرََ فَ فإَنِهمَا يشَْكُرُ لِنفَْ 
(40)كَرِيم  غَنىِ 
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قَاعَ التذِ   ِندَهم  ِاْْ  مِّنَ الْكِتَا ِ أَنَا ءَاوِهكَ 

ه لمان مقابلت« قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمك مِنَ الْكِتابِ أَ َا آتِيكَ»: قوله تعالى•
على أ ه كان من الإ س، و قد وردت الرواياات عان أئماة قبله دليل

: قيالوزير سليمان و وصيه، وآصف بن برخها أهل البيت ع أ ه كان 
ه الذي إذا سائل بارجل كان عنده اسم الله الأعظم : ، و قيلالخضرهو 

ليل  فسه، و هي وجوه لا دسليمانهو : جبرئيل، و قيل: أجاب و قيل
.ء منهاعلى شي
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قَاعَ التذِ   ِندَهم  ِاْْ  مِّنَ الْكِتَا ِ

ف و أيا ما كان و أي من كان ففصل الكلام مما قبله من غيار أن يعطا•
من طرفة عليه للاعتناء بشأن هذا العالم الذي أتى بعرشها إليه في أقل

تا ِ أي  ِاْْ  مِنَ الْكِ: العين، و قد اعتنى بشأن علمه أيضا إذ  كر فقيل
. اْ لا يحتمل الافظ وصفه

363: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج



73

قَاعَ التذِ   ِندَهم  ِاْْ  مِّنَ الْكِتَا ِ

ب و المراد بالكتاب الذي هو مبدأ هذا العلم العجيب إما جانس الكتا•
السماوية أو اللوح المحفوظ، و العلم الذي أخذه هذا العالم مناه كاان

ان علما يسهل له الوصول إلى هذه البغية و قد ذكر المفسارون أ اه كا
يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، 

لاع ذو الج: ، و قيلالحي القهومو ربما ذكر بعضهم أن ذلك الاسم هو •
، و هاآههيا ِيراههو بالعبرا ياة : ، و قيلالله الرحمن: ، و قيلو الإارام

  ء إلِا واحدا لا إله إلا أنييا إلِنا و إله ال ِي: إ ه دعا بقوله: قيل
.إلى غير ذلك مما قيل. ائتني بعرِِا

363: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج



74

قَاعَ التذِ   ِندَهم  ِاْْ  مِّنَ الْكِتَا ِ

و قد تقدم في البحث عن الأسماء الحسانى فاي الجازء الثاامن مان•
ي من المحاع أن يكون الاسْ الأ ظْ الذي له التصير  فيالكتاب أن 
كشيف ء من قبهل الألفاظ و لا المفاههْ التي ويدع  اهِيا و وال ِي

ن  نِا الألفاظ بل إن اان هناك اسْ له هذا الشأن أو بعض هذا الشأ
 وعاا مان التي ينطبق عليها مفهوم اللفا فِو حقهقة الاسْ الخارجهة

.الا طباق و هي الاسم حقيقة و اللف  الدال عليها اسم الاسم
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قَاعَ التذِ   ِندَهم  ِاْْ  مِّنَ الْكِتَا ِ

تضمنه و لم يرد في لف  الآية  بأ من هذا الاسم الذي ذكروه بل الذي ت•
أَ َا آتِياكَ بِاهِ، و مان: الآية أ ه كان عنده علم من الكتاب، و أ ه قال

ل أ اه المعلوم مع ذلك أن الفعل فعل الله حقيقة، و بذلك كلاه يتحصا
توجه إلياه كان له من العلم بالله و الارتباط به ما إذا سأل ربه شيئا بال

.ا هإذا شاءه الله سبح: لم يتخلف عن الاستجابة و إن شئت فقل
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قَاعَ التذِ   ِندَهم  ِاْْ  مِّنَ الْكِتَا ِ

لفكرياة و يتبين مما تقدم أيضا أن هذا العلم لم يكن من سنخ العلاوم ا•
.التي تقبل الاكتساب و التعلم
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فمكَأَنَا ءَاوِهكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْوَدت إِلَهْكَ طَرْ

ى ماا علا-الطر « أَ َا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ»: و قوله•
النفس ارتداد الطرف وصول المنظور إليه إلىالاحظ و النظر و -قيل

زما ياة و علم الإ سان به، فالمراد أ ا آتيك به في أقل من الفاصالة ال
.ء و العلم بهبين النظر إلى الشي

مامها الطرف تحريك الأجفان و فتحها للنظر، و ارتداده هو ا ض: و قيل•
: رد فقيالو لكو ه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على الا

.هذا. قبل أن يرد: قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ و لم يقل

364: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج



78

فمكَأَنَا ءَاوِهكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْوَدت إِلَهْكَ طَرْ

يار أن و قد أخطأ فالطرف كالتنفس من أفعال الإ ساان الاختيارياة غ•
تااج فاي الذي يبعث إليه هو الطبيعة كما في التانفس و لاذلك لا يح

رب، صدوره إلى ترو سابق كما يحتاج إليه فاي أمثاال الأكال و الشا
بقه فالفعل الاختياري ما يرتبط إلى إرادة الإ سان و هو أعم مماا يسا

فعال التروي، و الذي أوقع هذا القائل فيما وقع ظناه التسااوي باين ال
لارتاداد الصادر عن اختيار و الصادر عن ترو، و لعل النكتة في إيثار ا

فسه لا عن على الرد هي أن الفعل لعدم توقفه على التروي كأ ه يقع بن
.مشية من اللاح 
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فمكَأَنَا ءَاوِهكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْوَدت إِلَهْكَ طَرْ

« أَ َا آتِياكَ بِاهِ قَبْالَ أَنْ يَرْتَادَّ إِلَيْاكَ طَرْفُاكَ»: الخطاب في قولهو •
ياان باه لسليمان ع فهو الذي يريد الإتيان به إليه و هو الذي يراد الإت

.إليه

364: ، ص15المهزان في وفسهر القرآن، ج



80

فمكَأَنَا ءَاوِهكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْوَدت إِلَهْكَ طَرْ

نْ مَقامِكَ أَ َا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِ: الخطاب للعفريت القائل: و قيل•
و المراد بالذي عنده علم من الكتاب عند هذا القائل هاو ساليمان، و

ليمه علما إ ما قاله له إظهارا لفضل النبوة و أن الذي أقدره الله عليه بتع
قاال : من الكتاب أعظم مما يتبجح به العفريت مان القادرة، فاالمعنى

اد أ اا آتياك باالعرب قبال ارتاد: سليمان للعفريت لما قال ما قاال
.طرفك

ده وجوها و و قد أصر في التفسير الكبير، على هذا القول و أورد لتأيي•
.هي وجوه رديئة و أصل القول لا يلائم السياق كما أومأ ا إليه
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بىّفَاَمتا رَءَاهم ممسْتَقِرًّا  ِندَهم قَاعَ هَاذَا مِن فَضْلِ رَ
إِنتميَا لِهَبْاموَنىِ ءَ أَِْكمرم أَمْ أَاْفمرم  وَ مَين ِيَكَرَ فَ

اَرِيْ غَنىِيَشْكمرم لِنَفْسِهِ  وَ مَن اَفَرَ فَإِنت ربَىّ

لِ رَبِّاي»: قوله تعالى• ر إلاى آخا« فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقرًِّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضاْ
الآية، أي لما رأى سليمان العرب مساتقرا عناده قاال هاذا، أي حضاور 

غيار العرب و استقراره عندي في أقل من طرفة العين من فضل ربي مان
ن شكر فإ ما استحقاق مني ليبلو ي أي يمتحنني أ أشكر  عمته أم أكفر و م
كر فإن رباي يشكر لنفسه أي يعود  فعه إليه لا إلى ربي و من كفر فلم يش

.            -لو في ذيل الكلام تأكيد لما في صدره من حديث الفض-غني كريم
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بىّفَاَمتا رَءَاهم ممسْتَقِرًّا  ِندَهم قَاعَ هَاذَا مِن فَضْلِ رَ
إِنتميَا لِهَبْاموَنىِ ءَ أَِْكمرم أَمْ أَاْفمرم  وَ مَين ِيَكَرَ فَ

اَرِيْ غَنىِيَشْكمرم لِنَفْسِهِ  وَ مَن اَفَرَ فَإِنت ربَىّ
هو الاتمكن مان إحضااره بالواساطة أو« هذا»المشار إليه بقوله : و قيل•

.بالذات
إلاخ، إن هاذا الثنااء « فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقرًِّا عِنْادَهُ قاالَ»: و فيه أن ظاهر قوله•

ن مرتبط بحال الرؤية و الذي في حال الرؤية هو حضور العارب عناده دو
.التمكن من الإحضار الذي كان متحققا منذ زمان

باه و في الكلام حذف و إيجاز، و التقدير فأذن لاه ساليمان فاي الإتياان•
و في حذف ماا حاذف« فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقرًِّا عِنْدَهُ»: كذلك فأتى به كما قال

ذلك و دلالة بالغة على سرعة العمل كأ ه لم يكن بين دعواه الإتيان باه كا
.بين رؤيته مستقرا عنده فصل أصلا
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